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منزلة الخلق   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  منزلة الخلق - ٠٧الحلقة :  – ٢مدارج السالكین -حیاة المسلم 

٠٦-١١-٢٠١٨  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلِّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا    

علیھ وسلم، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، حیاكم الله مستمعینا الأكارم في محمد صلى الله 

  حلقة إذاعیة جدیدة مع فضیلة العلاّمة الداعیة الإسلامي والأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي.

  مرحباً بكم شیخنا الكریم.

  الدكتور راتب :

  لدكم. بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم، وحفظ ب  

  المذیع:

  اللھم آمین، ونفعنا الله بوقتكم وبعلمكم.  

شیخنا الكریم لا زلنا مع مستمعینا الكرام في مدارج السالكین، وھذه السلسلة الطیبة، ونحن الیوم في   

الحلقة السابعة منھا وعنوانھا: "منزلة الخلق"، نبدؤھا بقول الله تبارك وتعالى من سورة القلم بعد أعوذ 

  ن الشیطان الرجیم: با� م

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]٤[ سورة القلم : 

  وأیضاً قول الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم:   

  (( وأقربكم مني مجلساً یوم القیامة ثلاث مرات یقولھا قلنا: بلى یا رسول الله، قال: أحسنكم أخلاقاً))

  ي الله عنھما][ صحیح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رض

  شیخنا الكریم، ما ھو الخلق؟   

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :

الحقیقة الدقیقة أن الإنسان ھو المخلوق الأول، لأن كل المخلوقات لم تقبل حمل الأمانة، فبقیت مخلوقات   

قل، لا الملائكة مكلفون، ولا مسیرة لا مخیرة، فالحیوانات اختارت الشھوة، والملائكة اختاروا الع
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الحیوانات مكلفة، الإنسان قبَل حمل الأمانة، عندما قبل حمل الأمانة أعطاه الله الشھوة، أعطاه العقل، 

  أعطاه الاختیار، فالإنسان ھو المخلوق الأول رتبة، والمكلف، والمكرم، كلفھ أن یعبد الله، والآیة تقول: 

  نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ 

  ] ٥٦[ سورة الذاریات: 

أي علة وجود الإنسان في الدنیا العبادة، العبادة لا تعني الصلاة، والصوم، والحج، والزكاة فحسب، ھذه   

عبادات شعائریة، تعني خضوع الإنسان في كل شؤون حیاتھ لمنھج الله، والله عز وجل ھو الخبیر، 

ً من حبھ لذاتھ، والإنسان حینما یتبع ت علیمات الصانع یسلم ویسعد في الدنیا والآخرة، فالإنسان انطلاقا

ومن حرصھ على سلامتھ، وسعادتھ، واستمراره، ینبغي أن یتبع تعلیمات الصانع، لأن الصانع ھو الجھة 

  الوحیدة التي تملك مقومات السلامة والسعادة.

  المذیع:

تأتي الأخلاق، ویأتي الخلق جزءاً یطالب الدین المسلم أن جمیل، في ظل ھذا الكلام الجمیل دكتور،   

  یتحلى بھ، وإلى أقصى درجاتھ.

  میزات الإنسان حیادیة تصلح للشر والخیر معاً :

  الدكتور راتب :

لأن الملك ما أعطي الاختیار، الإنسان أعُطي الشھوة، ما معنى الشھوة والاختیار؟ بإمكانھ أن یسرق أو   

ھذا المال لھ طریقان، طریق مشروع العمل، طریق غیر مشروع السرقة، أو أن یعمل، یوجد مال 

الكذب، أو الاحتیال، أو الرشوة، أو التدلیس، أشیاء كثیرة، أودع فیھ حب المرأة، یوجد زواج، ویوجد 

زنا، أعُطي لساناً طلیقاً یوجد صدق، ویوجد كذب، كل أعضاء الإنسان، وكل إمكاناتھ، وكل خصائصھ، 

ً كصفیحة البنزین، سائل متفجر، إن وضع في وكل میزا تھ حیادیة، تصلح للشر والخیر معاً، تماما

المستودع المحكم، وسال في الأنابیب المحكمة، وانفجر في المكان المناسب، والوقت المناسب، ولدّ 

  حركة نافعة، الصفیحة نفسھا لو صُبت على المركبة مع شرارة أحرقت المركبة ومن فیھا.

ت حیادیة، قوى دفع، أو قوى تدمیر، المرأة، والمال، والوسامة، والجمال، والقوة، والسلطة، أي فالشھوا  

حاكم قوي لأنھ قوي یحل ملیار مشكلة، بجرة قلم یحق حقاً، ویبطل باطلاً، یقر معروفاً، ویزیل منكراً، 

  وھناك طریق آخر والعیاذ با�.

  المذیع:

  شیخنا الكریم، حینما نتأمل بقول الله سبحانھ وتعالى:   

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾
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لماذا مُدح النبي صلى الله علیھ وسلم بالخلق العظیم مع أن النبي علیھ الصلاة والسلام یمتلك من   

  الصفات الكثیرة أیضاً یمكن أن یمتدح بھا؟

  الخلق صفة ذاتیة من النبي صلى الله علیھ وسلم :

  الدكتور راتب :

ً كبیراً، واشترى لابنھ سیارة، وأعطاه فیلا، وأعطاه مرافقین، وأعطاه میزات كثیرة    إذا كان الأب ثریا

جداً، ھل یعقل أن یقیم ھذا الأب حفلاً لابنھ لأنھ أعطاه سیارة؟ لیس لھذا معنى، إلا بحالة واحدة، أن 

ح بتفوق، فالنجاح من الابن، لذلك استحق التكریم على النجاح، لیس على امتلاك السیارة، و لا على ینج

  امتلاك مبلغ ضخم، ولا على تأمین ثمن رحلة حول العالم، لا، لا، لأنھ نجح.

النبي أعُطي آلاف الخصائص الذي تمیز بھا كنبي، الوحي، والشكل، والفصاحة، إلى آخره، لكن بماذا   

الله؟ بأخلاقھ، إن الصفات التي أكرمھ الله بھا لنجاح الدعوة ھذه من الله، أما الصفة التي منھ فھي  كرمھ

  أخلاقھ، قال: 

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  أي أخلاقھ لا تحتاج إلى صراع، أنت فوق ھذا الصراع   

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  المذیع:

  فة ذاتیة من النبي صلى الله علیھ وسلم.إذاً كان الخلق ص  

  الدكتور راتب :

  یأتي ابن القیم یقول: " الإیمان ھو الخلق، ومن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان ".  

  المذیع:

  لھذه الدرجة حتى أنھ لم یختر قضیة شرعیة أخرى.  

  الدكتور راتب :

مكن أن تؤخذ من الانترنیت فوراً، الإیمان ھو الخلق لي في التلفاز مئتا حلقة عن الإیمان ھو الخلق، م  

  عبارة عن مئتي حلقة.

  المذیع:

  لماذا ھذا التركیز الشرعي شیخنا الكریم على الأخلاق؟  

  الأخلاق ھي المقیاس الوحید لمحبة الإنسان لربھ :

  الدكتور راتب :
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  لأن الأخلاق المقیاس الوحید لمحبة الإنسان لربھ، المقیاس الوحید.  

  لمذیع:ا

مع أن الأخلاق دولة بین الناس دكتور، مثلاً الصلاة ھي بیني وبین الله، لكن الأخلاق ھي سلوكیات   

  بیني وبني البشر.

  الدكتور راتب :

  لأن الجنة ثمنھا العمل الصالح، الجنة ما دلیلھا؟   

  ﴿ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ] ٣٢[ سورة النحل: 

  الجنة ثمنھا عملھا الصالح، فلذلك الأخلاق ھي التي تعین الإنسان على العمل الصالح.لأن   

  المذیع:

ما الرابط دكتور؟ أنا أخلاقي سلوكیات بیني وبین الناس، العبادة كالصلاة بیني وبین الله، ما الرابط   

  بینھما؟

  الأخلاق تصور عقلي وشعور داخلي یعبر عنھ بالسلوك :

  الدكتور راتب :

الأخلاق شعور داخلي، أولاً: تصور عقلي وشعور داخلي یعبر عنھ بالسلوك، الأخلاق سلوك تنطلق من   

إیمان ومن رحمة بقلب الإنسان، فالأخلاق سلوك، لذلك النبي كانت أخلاقھ عالیة جداً، لمعرفتھ با�، 

  ولكمالھ النفسي.

  المذیع:

ً وُصِفَ بصفات كثیر   ة منھا الصادق الأمین، وكانت ھذه أخلاق أنھ النبي صلى الله علیھ وسلم أیضا

  صاحب صدق، وأنھ أمین في الأمانة.

  الدكتور راتب :

  على الدعوة.  

  المذیع:

وكانت حتى ھذه الصفة الصادق الأمین قبل نزول الوحي وقبل أن یبدأ الإسلام، ھل ھذه الأخلاق دكتور   

  كما تحدثتم ھي جزء أصیل من حیاة الإنسان؟
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  ون عن الخطأ في أقوالھم وأفعالھم وإقرارھم :الأنبیاء منزھ

  المذیع:

أنا فیما أعتقد أن الأنبیاء والرسل في عالم الأزل حینما سئلوا ألست بربكم؟ قالوا: بلى، كلمة بلى بأعلى   

درجة مئة بالمئة، فلما جيء بھم إلى الدنیا، عبروا عن ھذا الخضوع لمنھج الله العفوي والكامل تعبیراً 

  یاء.جعلھم أنب

  المذیع:

  سبحان الله.  

  الدكتور راتب :

الأنبیاء أولاً منزھون عن الخطأ، لا في أقوالھم ولا في أفعالھم ولا في إقرارھم، أي النبي معصوم،   

منھ، عصمھ الله، والرسل بلغوا رسالة، لأن النبي لو كان یغلط ونحن أمُرنا أن نأخذ منھ، أخذنا الغلط 

وھذا لا یتناسب مع مقام النبوة أن یكون ھناك خطأ، الله عبر عن كمالھ بخلقھ، وعن وحیھ بأنھ وحي 

  یوحى. 

  ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى* إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]٤- ٣[ سورة النجم:

  وحي.فالنبي الكریم وحده كلامھ وحي، أعمالھ وحي، صمتھ أو إقراره وحي، وصفاتھ   

  السنة أربعة أشیاء: أقوالھ وأفعالھ وإقراره وصفاتھ.  

  المذیع:

صلى الله علیھ وسلم، شیخنا الكریم عندما نتحدث عن الأخلاق، ھل ھي جزء من فطرة الإنسان التي   

  ولد علیھا؟ یولد الإنسان خلوقاً محباً للصدق والأمانة أم الأخلاق مھارات مكتسبة؟

  لاق :العلاقة بین الفطرة و الأخ

  الدكتور راتب :

  لا، لا ، أنت تكلمت كلمتین بآن واحد، یولد محباً للأخلاق، ھي فطرة.  

  المذیع:

  یولد محباً للأخلاق؟  

  الدكتور راتب :

  محباً للأخلاق، أن تحب الأمانة شيء وأن تكون أمیناً شيء آخر.  
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  المذیع:

  تمام، والفطرة؟  

  الدكتور راتب :

  أن تحب الأمانة فطرة.أن تكون أمیناً ھذه صبغة،   

كل إنسان بالأرض حتى الكفار، وحتى المنحرفین، وحتى العصاة فطروا على محبة الحق، من أین تأتي   

  الكآبة للعصاة؟ من فطرتھم.

  المذیع:

  من مخالفة الفطرة.  

  الدكتور راتب :

عة مثلھ، أكل لأن الكآبة عقاب الفطرة لذاتھا، أي لو شخص دخل لبیتھ، ومعھ طعام نفیس، وأمھ جائ  

  الطعام لوحده، لا أحد یحاسبھ، والأم سكتت، تصیبھ كآبة.

سأضرب مثلاً أدق من ھذا: جاء إلى البیت الساعة الثانیة لیلاً، قالت لھ أمھ: أنا بحاجة لھذا الدواء، قال   

 لھا: كل الصیدلیات مغلقة، سكتت، عندما یذھب ینام لا ینام مرتاحاً، لأنھ یعرف أن ھناك صیدلیات

مناوبة، أما لو ذھب وبحث ولم یجد الدواء في الصیدلیات، ینام مرتاحاً، الأم بالحالتین لم تأخذ الدواء، 

  لكن بالحالة الثانیة ینام مرتاحاً لأنھ أدى الذي علیھ، النفس حسابھا دقیق جداً.

  المذیع:

  إذاً الإنسان یولد بفطرتھ وھو محب للأخلاق.  

  الدكتور راتب :

أمرٍ أمُر الإنسان بھ إلا فطُِر على محبتھ، وما من نھيٍ نھُي الإنسان عنھ، إلا فطُِرَ على أبداً، ما من   

  كراھیتھ، الدلیل: 

هَ إلَِیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ ﴾ یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   ﴿ حَبَّبَ إلَِیْكُمُ الإِْ

  ]٧[ سورة الحجرات: 

  المذیع:

  الفرق دكتور بین الفطرة وبین الصبغة كما تفضلتم ما ھو؟  

  الفرق بین الفطرة و الصبغة :

  الدكتور راتب :



7 

منزلة الخلق   

أنت تحب الرحمة، أما إذا اتصلت با� اتصالاً عمیقاً حقیقیاً، اشتققت منھ الرحمة، فأنت بالفطرة تحب   

  و أن تكون رحیماً.الرحمة، لكن الصبغة تكون رحیماً، والفرق كبیر بین أن تحب الرحمة أ

  المذیع:

  أي الفطرة دكتور.  

  الدكتور راتب :

حتى اللصوص إن سرقوا سرقة یقتسموھا بالعدل، بالعدل، أنتم سارقون، لأن العدل جزء من فطرتھم،   

  محبة العدل جزء من فطرتھم، وھو سارق.

  المذیع:

  نعم، إذاً نحن خلقنا وخلق في داخلنا محبة الأخلاق الحمیدة.  

  ر راتب :الدكتو

  ھي اسمھا فطرة، ما الدلیل؟   

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]٣٠[ سورة الروم: 

  أي أن تقیم وجھك للدین حنیفاً، ھذا ما جُبلت علیھ وفطرت علیھ، وبتعبیر معاصر: برُمِجت علیھ.  

  المذیع:

  لكن القیام بتنفیذ ھذه الأخلاقیات یحتاج إلى صبغة؟  

  حاجة الإنسان إلى صبغة و إرادة للارتقاء عند الله :

  الدكتور راتب :

  إلى صبغة.   

  المذیع:

  إلى صبغة وجھد من الإنسان.  

  الدكتور راتب :

ً للآخرة، فأنت بالإدراك العمیق والإرادة   ً عمیقا القویة ترتقي عند  وإرادة، إن كنت تملك إرادة وإدراكا

الله، ھذه تحتاج إلى فھم عمیق بالدین وإرادة قویة، والذي لا یوجد عنده إرادة فجمیع الطرق مسدودة إلى 

  الله.
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  المذیع:

  وكأن ھذا یحرمھ من تطبیق الفطرة.  

  الدكتور راتب :

  من كل شيء، الذي لا یوجد عنده إرادة لیصلي، لا یستطیع أن یصلي.  

  أمُِرت بھ إلا ضمن استطاعتك. أولاً: ما من أمر  

  المذیع:

  جمیع الأخلاق؟   

  الدكتور راتب :

أبداً، وأما الأمر الذي تتوھم أنك لا تستطیعھ، أنا قلت: تتوھم، فھو الأمر الذي لا ترید أن تفعلھ، ھذه   

  حقیقة.

  المذیع:

  نعم، حتى یرتاح الضمیر.  

  الدكتور راتب :

  ھي بالعقل الباطن.  

  المذیع:

  م، وكلام جمیل.كلام مھ  

  المذیع:

شیخنا الكریم كنا نتحدث أن الخلق فطرة جمیلة، الله سبحانھ وتعالى حبب إلینا الأخلاق، لكن قیام   

  الإنسان بتنفیذ ھذه الأخلاق یحتاج إلى إرادة منھ، وبالتالي یكافأ علیھ في حسناتھ.

  حجم الإنسان عند ربھ بحجم عملھ الصالح :

  الدكتور راتب :

  بة حجمك عند الله بحجم ھذا العمل الصالح، الدلیل: بالمناس  

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]١٣٢[ سورة الأنعام: 

  والعمل الصالح علة وجودك.   
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  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]١٠٠ -  ٩٩[ سورة المؤمنین:

  أن یكون خالصاً، وصواباً.والعمل الصالح یصلح للعرض على الله، بشرطین   

  المذیع:

ونعمة با� رب العالمین، شیخنا الكریم، عندما قلنا إن قریش كانت تسمي النبي صلى الله علیھ وسلم   

حتى قبل نزول الوحي، وقبل الرسالة، بأنھ الصادق الأمین كانوا یضعون لدیھ الأمانات، حینما اختلفوا 

عدلھ بینھم، ھذه الصفات یكتسبھا الإنسان في تربیتھ أم ھي في الحجر الأسود تمّ تحكیمھ لحكمتھ و

  صفات حمیدة موجودة في سلالة الأنبیاء والرسل؟

  اكتساب الأنبیاء العصمة من عالم الأزل :

  الدكتور راتب :

الأنبیاء والرسل لھم ترتیب آخر، ھؤلاء في عالم الأزل أقبلوا على الله إقبالاً تاماً، فھم في عالم الأزل   

  تسبوا العصمة، عالم الأزل قبل عالم الصور.اك

  المذیع:

  العصمة تكون حتى قبل نزول الوحي؟  

  الدكتور راتب :

  في عالم الأزل قبلِ حمل الأمانة بأعلى مستوى، أي أعلى مستوى نبي في عالم الأزل.   

  ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ ﴾

  ] ٧٢[ سورة الأحزاب: 

  على المخلوقات كلھا، في عالم النفوس.   

نْسَانُ ﴾   ﴿ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ

  ] ٧٢[ سورة الأحزاب: 

  التعقیب الآن دقیق جداً، أنا أقولھ بقراءتین:   

  ﴿ إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ] ٧٢[ سورة الأحزاب: 

أي إذا أب عرض على أولاده لكل واحد بیت وسیارة ومئة ألف بالشھر، الأب ملیاردیر، لكنھ قال: إذا   

واحد منكم أتى بدكتوراه من أمریكا أعطیھ نصف المعمل، الذي قال لھ: أنا لھا، ھذا طموح، لو ذھب و 

  لم یدرس لیس لھ شيء أبداً.
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الملائكة أو دون أحقر حیوان، فالإنسان یكبر، ویكبر، ویكبر، ویكبر، ولا لا یوجد حل وسط، إما فوق   

ترى كبره، یتضاءل أمامھ كل عظیم، ویصغر، ویصغر، ویصغر، ولا ترى صغره، یتعاظم علیھ كل 

  حقیر. 

الِحَاتِ أوُلَئكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]٧ینة : [ سورة الب

  أي خیر ما برأ الله.   

  الْبرَِیَّةِ ﴾ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُلَئكَِ ھُمْ شَرُّ 

  ]٦[ سورة البینة: 

  لا یوجد بین أن یكون خیر البریة، أو شر البریة.  

  المذیع:

یم، ھذه الأخلاق التي وصف بھا النبي صلى الله علیھ وسلم حتى قبل الوحي كانت لدى كل شیخنا الكر  

  أھل قریش، لم تشفع للنبي صلى الله علیھ وسلم بعد الرحیل بأن یؤمنوا بھ لماذا؟

  الإیمان قید :

  الدكتور راتب :

یقاع بین الناس، ھنا یوجد جواب أدق من ھذا: إنسان ألف الشھوة، ألف الزنا، وشرب الخمر، والإ  

  والافتخار، والاستعلاء، والكبر، والعلو، ھذه صفات الجاھلیة. 

  (( الإِیمانُ قیََّدَ الفَتكَْ ))

  [ أبو داود عن أبي ھریرة ]

الإیمان قید، غض بصر، ضبط لسان، أمر بالمعروف، نھي عن المنكر، الشھوة جامحة، الشرع قیدھا   

مانین درجة، الشرع أعطاك مئة درجة ضمنھا مسموح، تحب بمنھج، إذا كانت الشھوة مثلاً مئة وث

  المرأة؟ تزوج. 

  ﴿ مَثنْىَ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ ﴾

  ]٣[ سورة النساء: 

تحب المال عندك عمل، اجعل كسبك من المال من خلال عملك، أما السرقة فحرام، والزنا حرام،   

نصف، بالإسلام لا یوجد حرمان، الشھوة مفتوحة مئة وثمانون درجة، مسموح لك بتسعین درجة، ال

  بتعبیر آخر: ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناةً نظیفةً طاھرة تسري خلالھا.

  المذیع:
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إذاً ھنا كانوا یؤمنون دكتور بأن النبي علیھ الصلاة والسلام صادق أمین، لكن عندما جاء الدین ومعھ   

  الأصنام، لم یقبلوا. تكلیف، وأحكام، وتغیر لعادات عبادة

  الدعوة تقید الإنسان بمنھج الخالق :

  الدكتور راتب :

  ما دلیلھا؟   

ِ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]٢٣[ سورة الأنعام: 

  لما دُعوا ورفضوا قال تعالى:   

  ﴿ انْظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ]٢٤[ سورة الأنعام: 

الإنسان عنده فطرة، الآن أنت مدیر عام، تعلم أن ھناك شخصاً یرید أن یؤذي آخر، و أنت كمدیر تعلم   

  قبل غیرك أن الموظف بريء من ھذا الذنب، لكن لك مصلحة أن یؤذیھ.

  المذیع:

دكتورنا في الحدیث حینما خرج النبي صلى الله علیھ وسلم إلى صفا، ونادى بني فھر وبني عدي حتى   

  وا فقال لھم: اجتمع

بنا  ؟ قالوا: نعم، ما جرَّ قيَّ (( أرأیْتكَُم لو أخبَرْتكُم أن خَیْلا بالوادي، ترُیدُ أن تغیر علیكم، أكَُنْتمْ مُصدِّ

  علیكَ إلا صِدقا، قال: فإِنيِّ 

  ﴿ نذَِیرٌ لكَُمْ بَیْنَ یدََيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ ﴾

  ]١٤٦[ سورة سبأ: 

  فقال أبو لھب : تبَاّ لك سائرَ الیومِ، ألَھذا جمَعْتناَ ؟ ))  

  فنزلت: 

  ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لَھَبٍ وَتبََّ * مَا أغَْنىَ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ ﴾

  ]٢-١[ سورة المسد: 

  م یقبلوا؟صدقوه في كل شيء، ولو قال لھم إن خیلاً تأتي من بعید لصدقوه، لماذا عند الدعوة الإسلامیة ل  

  الدكتور راتب :
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لأن الدعوة تقیدھم بمنھج، ھم من دون دعوة منطلقون في شھواتھم، لا یوجد عندھم شيء حرام، أضیف   

عفواً: لماذا ترك الدین یریح الناس أكثر؟ لأنھ یستطیع أن یحب غیر زوجتھ، بالحرام مثلاً یستطیع أن 

  یود. یأكل مال رشوة، ما دام لیس دیناً فلا یوجد عنده ق

  (( الإِیمانُ قیََّدَ الفَتكَْ))

  [ أبو داود عن أبي ھریرة ]

  وقید أخذ المال أن یكون عن طریق حلال.  

  المذیع:

شیخنا الكریم عندما نتحدث عن ھذه الأخلاق مثلاً نلتفت إلى بعض النصوص الشرعیة التي كنت   

  السلام: تتحدث بھا، عندما نقرأ شیخنا الكریم في قول النبي علیھ الصلاة و

  ((یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة))

  [رواه الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما]

  ما الرابط بین استجابة الدعوة من الله وطیب مطعمك؟  

  الرابط بین استجابة الدعوة من الله وطیب المطعم :

  الدكتور راتب :

بسیاسة الدعوة، أي ھذا الطعام متى یكون طیبا؟ً لا لا، لا سیدي، طیب المطعم لھ معنى دقیق متعلق   

ً تكون الدعوة  بنوعیتھ، بل إذا أشتري بمال حلال، وكسب مالھ كسب حلال، لا یوجد بھ كذب، أحیانا

ملیون بالمئة خاسرة، المحامي لا یقول ذلك، یقول لھ: تنجح، یتركھ عشر سنوات وھو یبتز منھ مالھ، ثم 

ً طبیب یكبر المرض لیبتز مال یقول لھ: القاضي ارتشى، یع لم من أول یوم أن الدعوى خاسرة، أحیانا

  المریض، المھن الراقیة مشكلتھا أن صاحبھا مصدق، والعوام لا تستطیع أن تناقشھ.

  المذیع:

  إذاً: 

  ((یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة))

  [رواه الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما]

  الدكتور راتب :

ً طیب، دینیاً    ً ھذا الطعام أخلاقیا اكسب مالاً حلالاً بطریقة مشروعة، ھذا المال إذا اشتریت بھ طعاما

  طیب.
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  المذیع:

  الذي ھو أطب مطعمك، ما الرابط بینھ وبین تكن مستجاب الدعوة.  

  الدكتور راتب :

یحجبك عن الله، تستطیع أن تناجیھ، أنت عندما استقمت معك خط ساخن مع الله، لا یوجد عندك حجاب   

  تستطیع أن تطلب منھ.

  المذیع:

إذاً الإنسان أخلاقھ في التجارة والبیع والعمل، لا یغش، لا یكذب، لا یزور، لا یحتال، وھذه ھي   

  أخلاقیات التجارة والبیع والعمل، بالنھایة النتیجة كانت لھ صلة مع الله وكان دعاؤه مستجاباً.

  الدكتور راتب :

  أنا أحب أن أتكلم حدیثاً ینتفع لھ التجار الأخوان الكرام:   

(( إن أطیب الكسب كسب التجار، الذین إذا حدثوا لم یكذبوا، وإذا وعدوا لم یخلفوا، وإذا ائتمنوا لم 

یخونوا، وإذا اشتروا لم یذموا، وإذا باعوا لم یطروا، وإذا كان علیھم لم یعثروا، وإذا كان علیھم لم 

  یمطلوا))

  [ الجامع الصغیر عن معاذ بسند ضعیف ]

  ھذه صفات التاجر المؤمن، لذلك:   

دُوقُ مع النَّبییِّنَ ))   ((التَّاجِرُ الأمینُ الصَّ

  [أخرجھ الترمذي عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ]

سین أخي الكریم، من منسیاتك أعتقد، أكبر قطر إسلامي على الإطلاق إندونیسیا عبارة عن مئتین و خم  

  ملیوناً، سبب دخول الإسلام إلى ھذا البلد العظیم تسعة تجار مسلمین، تسعة بالضبط.

  المذیع:

  ماذا فعل ھؤلاء التجار؟   

  الدكتور راتب :

  تاجروا، وباعوا، واشتروا، لكن بأخلاقیة.   

دُوقُ مع النَّبییِّنَ ))   (( التَّاجِرُ الأمینُ الصَّ

  رضي الله عنھ] [أخرجھ الترمذي عن أبي سعید الخدري

أنت تعطي سلعة جیدة بسعر معقول، قدمت للناس خدمة كبیرة جداً، الآن یوجد تجار أخلاقیون، یشتري   

  من عندھم الشخص براحة تامة، لا یوجد كذب و لا غش.
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أحد الأشخاص بعھد النبي بلّ البضاعة بالماء لیزید وزنھا، وضع النبي یده علیھا من الأسفل فوجد بللاً،   

لھ: ما ھذا البلل؟ قال لھ: أصابھا مطر، قال لھ: ھلا جعلت ھذا في الأعلى، القسم المبلل اجعلھ قال 

  بالأعلى. 

  ((مَن غَشَّنا فلیس منا))

  [روایة مسلم، والترمذي وأبي داود عن أبي ھریرة]

  وفي روایة:   

  ((من غش فلیس منا))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

  الأولى من غشنا أي المسلمین؟ لا ، أبلغ من ھذا، من غش شخصاً كافراً فلیس منا.  

  المذیع:

شیخنا الكریم، كثیراً ما یتحدث العلماء والدعاة على أن العبادة شقان عبادة تعاملیة التي ھي الأخلاق،   

أھم؟ بعض الناس  تعامل الإنسان مع الناس، وعبادة شعائریة، الآن دكتور ھناك جدل بین الناس أیھما

یقول: أنا لا أستفید من صلاتك ولكن أستفید من أخلاقك، وصدقك، وأمانتك، والبعض یھتم بالصلاة على 

  حساب ھذه الأخلاق، ما الحل؟

  ضرورة التكامل بین التعامل و العبادة :

  الدكتور راتب :

ورأس الغاز علاقة  ھل یوجد بیت لیس فیھ غاز؟ یوجد أسطوانة، و رأس، العلاقة بین الأسطوانة  

  ترابطیة، الرأس من دون أسطوانة لا قیمة لھ إطلاقاً، والأسطوانة من دون غاز لا قیمة لھا.

معنى ذلك أن الأخلاق من دون إیمان لا قیمة لھ، أخلاق الأذكیاء، أخلاق الغرب، یدمر أمة بأكملھا،   

رة یرعاھا ببلده، أما ویرعى حقوق المواطنین لشيء غیر معقول، یصل لحاجات ثانویة ألف م

بأفغانستان فیدمرون خمسة آلاف إنسان بیوم واحد، كانوا بقلعة فدمروھا، أما المواطن بأمریكا فعنده 

حقوق تفوق حدّ الخیال، فالإنسان عندما یقیمّ الأخلاق یجدھا متفاوتة بین مجتمعین، ھذا لا یوجد عنده 

ً بصراحة، ھناك  إنسان یحب ذاتھ، وإنسان یحب أسرتھ، وإنسان أخلاق عنده مصلحة، أي لیس إنسانیا

یحب عائلتھ، وإنسان یحب أھل بلدتھ، یحب قومھ، یحب أمتھ، یحب الإنسانیة، كلما توسعت الدائرة 

ارتقیت عند الله، فكل إنسان یقدم إنجازات مذھلة لشعوبھ مثل الأوربیین، تأمین كامل، ضمان صحي 

لجوع لتركع، یتركھا تموت من الجوع مثل الیمن، ھذا إنسان لا كامل، ویستعمر بلاداً یجعلھا تعاني من ا

  یوجد بھ رحمة.
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عندما یكون ھناك مقیاسان متناقضان بموضوع واحد تسقط من عین الله، حینما تستخدم مقیاسین   

  متناقضین في موضوع واحد.

  المذیع:

كتورنا سؤالاً، وأنا أنقلھ إذاً یجب أن یكون ھنالك تكامل بین التعامل وبین العبادة، البعض یسأل د  

  لفضیلتكم: من الأحسن إنسان متدین وغیر خلوق أم إنسان خلوق و غیر متدین؟

  ضرورة ارتباط الأخلاق بالتدین :

  الدكتور راتب :

كلاھما فقد شطر سلامتھ وسعادتھ، كلاھما، أیھما أحسن؟ أن یكون عندك غاز من دون أسطوانة، أما   

  ر ھذا، كل منھما یكمل الآخر.أسطوانة من دون غاز، لا یصی

  المذیع:

  أخلاق وتعامل راق دكتور.  

  الدكتور راتب :

  بالمنطق شرط لازم غیر كاف.  

  المذیع:

  مثلاً دكتور إنسان خلوق، وأخلاقھ طیبة، ومواعیده، وسلوكھ.  

  الدكتور راتب :

ؤسسة معاشھا فلكي، یسكن ھذا فقط لھ جزاء في الدنیا، ھذا ذكي، ھذا لیس عابداً، ھذا ذكي جداً، مدیر م  

بفیلا، وعنده سیارة، یجب ألا یضبط بغش، ولا برشوة إطلاقاً، و أن یمشي بشكل صحیح، استقامتھ 

كاستقامة الغرب تماماً، استقامة أذكیاء، من مصلحتھ أن یستقیم لیبقى بالمنصب، یأتي مسلم یستقیم 

  إرضاءً �، یكسب الدنیا والآخرة، ومنھم: 

نْیاَ وَمَا لھَُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾ ﴿ مَنْ یَقوُلُ    رَبَّناَ آتَِناَ فيِ الدُّ

  ]٢٠٠[ سورة البقرة: 

  المذیع:

  ھذه الأخلاق الطیبة دون الإیمان با�.  

  الدكتور راتب :

  ھذا ذكاء.  
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الدنیا تصلح بالكفر والعدل، ولا تصلح بالإیمان والظلم، إن الله ینصر الأمة الكافرة العادلة، لا الأمة   

  المسلمة الظالمة.

  المذیع:

  إذاً معیار نصر ربنا العدل؟  

  العدل معیار النصر :

  الدكتور راتب :

لكافرة العادلة على الأمة المسلمة الدنیا تنجح بالعدل ولو كان العدل كافراً، كلام ابن تیمیة، ینصر الأمة ا  

  الظالمة.

ً طبیاً، عدالة اجتماعیة، تكافؤ فرص، كانوا عادلین، كل    الكافرة بدوافع أرضیة محضة، عملوا تأمینا

  الغرب ھكذا، لذلك الغرب إسلامي لكن مصلحة، لا عقیدة.

  المذیع:

  لكن لو اختلفت المصلحة دكتور تختلف الأخلاق.  

  الدكتور راتب :

فوا أفغانستان فكان ھناك خمسة آلاف قتیل في یوم واحد، عندما تمس مصالح الغرب ینقلب وحشاً قص  

كاسراً، یدعي الدیمقراطیة، والحریة، والإنسانیة، ذكي جداً في الحدیث عن نفسھ، عندما تمس مصالحھ 

  یصبح وحشاً، یصبح وحشاً لا كالوحوش.

  المذیع:

  ق وبین الدین، لماذا ھنالك فرق بینھما وإن كان: ھذا الجدال الكبیر دكتور بین الأخلا  

  (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))

  [البزار في مسنده والإمام أحمد في مسنده]

  الأصل أن یكون الدین مع حالة الأخلاق نوضح أكثر مع فضیلتكم بعد الفاصل.  

عنوان ھذه الحلقة السابعة من مدرج السالكین منزلة قبل الفاصل دكتور كنا نتحدث عن الأخلاق وھو   

  الخلق، دكتور سأنتقل إلى قول النبي علیھ الصلاة والسلام: 

((إذِا خَطَبَ إلِیكم من ترَضَون دینھ وخُلقُھَ فزوجّوه، إِلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد 

  عریض))

  [الترمذي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]
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الحدیث النبوي الشریف النبي فصل بین الدین والأخلاق فكان ھناك صفتان من ترضون لماذا في ھذا   

  دینھ وخلقھ، باعتبار وكأنھم صفتان، وأیضاً نقرأ في الحدیث الآخر للنبي علیھ الصلاة والسلام: 

  (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))

  الدین خلق و عبادة معاً :

  الدكتور راتب :

ً مع زوجتھ، غلیظ لو الواحد صلى خ   مسة أوقات، دین، صام رمضان، أدى زكاة مالھ، لكنھ كان فظا

الأخلاق مع زوجتھ، متجبراً علیھا، الدین عبادات، والعبادات ترك، أما الدین فھو أیضاً معاملات، أنا لي 

  : رأي ثالث: ھذه العبادات لا یمكن أن تقطف ثمارھا، وأن تحقق سبب وجودھا إلا بالمعاملات، لذلك

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

ً وآخر سیئاً، السیئ    ً وآخر سیئاً، عندما خلط عملاً صالحا ألف ركعة، من المخلط؟ خلط عملاً صالحا

منعھ من الإقبال على الله، العمل الصالح عند الله محسوب، لكن السیئ منعھ، إذاً ما قطف ثمار العمل 

  صالح كاملةً، قطف ثمارھا في الآخرة فقط.ال

  المذیع:

إذاً دكتور، الدین ھو خلق وعبادة معاً، الإیمان ھو الخلق، الفصل ھنا في ھذا الحدیث من ترضون دینھ   

  وخلقھ باعتبار أن الناس بواقعھا تفصل بعضھا.

  الدكتور راتب :

دین، أدى الفرائض أما في ببیتھ قاس، على شبكیة عیونھم، یصلي، وحاج، ویؤدي زكاة مالھ، إذاً ھو   

  غلیظ، قاس على زوجتھ، لا یرحمھا.

  المذیع:

ھذا سلوك بعض الناس لكن لیس دینیاً، الدین لا یدعو إلى ھذا، الدین یدعو إلى حسن الخلق، وحسن   

  العبادة.

  الدكتور راتب :

تى الواحد لا یتوھم أن ھذا ھو عند العوام الدین الصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، عند العوام فقط، ح  

  الدین فقط، الدین معاملات أیضاً.

  النبي قال بتعریف جامع، مانع، قاطع، بالغ: الدین المعاملة.  
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ضغطھ بكلمة واحدة، الدین صدق، الدین أمانة، الدین تواضع، الدین إخلاص، الدین رحمة، الدین تعامل   

دك مشكلة، یجب أن تحبھ، أبلغ من أن تحبھ تعشقھ، طیب، ھذا الدین، أي الدین إذا كنت لا تحبھ فعن

  متواضع.

  المذیع:

  إذا لم أحبھ فالمشكلة عندي.  

  الدكتور راتب :

بأخلاقیاتي طبعاً، أنا ما قلت: أحبھ، قلت: یجب أن تعشقھ، متواضع، وعالم، وفھیم، وقلبھ رحیم، تحبھ،   

  ھذه معالي الأخلاق.

  المذیع:

ادات، العبادات كما تفضلتم لن ینال الإنسان ثمارھا ولا حلاوتھا إلا إذا أدى إذاً دكتور، الدین أخلاق وعب  

  الأخلاقیات.

  الدكتور راتب :

العبادات مناسبات من خلالھا نقطف ثمن الطاعات، أنفقت مالك، بالصلاة تبكي، رحمت الضیف، كنت   

  باراً بوالدیك، تسھر معھم للساعة الثالثة لیلاً.

  المذیع:

الإنسان إذا كان متدیناً وأخلاقیاتھ لیست جیدة لن یشعر بخشوع، محجوب عن الله من سوء معنى ھذا أن   

  خلقھ.

  أكبر عقاب یعاقب بھ المؤمن أن یحجب عن الله :

  الدكتور راتب :

بشكل أو بآخر، افعل ما تشاء في العبادات، تصلي، تطیل القراءة، تصلي قیام اللیل، ما دام ھناك ظلم   

  ، أكاد أقول لك: أكبر عقاب یعاقب بھ المؤمن أنھ محجوب عن الله، الدلیل: فأنت محجوب عن الله

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]١٥[ سورة المطففین:

  المذیع:

ونعمة با�، ھذا الشق الأول دكتور، ماذا عن الشق الثاني، الیوم دكتور بعض الناس یتحلى بأخلاق   

  یلة في مجتمعاتنا لكن لا یرید الصلاة، ولا یصوم رمضان.جم
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  نیة الإنسان یعلمھا الله وحده :

  الدكتور راتب :

ھذا ذكي فقط، إن الله ینصر الأمة الكافرة، ھذا ذكي، بذكائھ اكتشف إذا كان مستقیماً یربح أكثر، یبقى   

أطول، إذا كان مدیراً عاماً و لم یرتش أبداً، إما أنھ خائف من الله، أو خائف من عزلھ بھذا المنصب مدة 

من المنصب، لا تعرف، لا أحد یعرفھا، لأن الإنسان یعمل عملاً جیداً إما خوف من الله أو خوف على 

  منصبھ.

محرمة، إذا الشخص لم یسرق یا ترى ھل ھو خائف من العقاب مثلاً السرقة محرمة بالدین، وبالقانون   

القانوني أم من العقاب الرباني؟ والله لا أعرف، أما غض البصر فلا یوجد قانون یمنعھ إلا الإسلام، 

غض البصر یجلس بغرفة لوحده، النافذة مفتوحة و تطل على شرفة للجیران، خرجت امرأة بثیاب 

ك، أنت ترى ولا ترُى، ممكن أن تمتع عینیك بمحاسن جسمھا قدر ما متبذلة، وغرفتك مظلمة لا ترا

تشاء، ولا أحد یكشفك إلا الله، وأنت وحدك، قالوا: "من لم یكن لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم 

یعبأ الله بشيء من عملھ"، لا یوجد رقیب، ولا ھناك من یخبر، ولا من ینتقد، ولا من یصور، أنت 

سیدي معظم الناس أمام الإعلام ینضبطون كلھم، إذا بسھرة ینضبطون، لكن أین  الموجود فقط،

  المشكلات؟ بالخلوات.

"من لم یكن لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيء من عملھ"، من ھنا كانت عظمة   

ا، ومع الطمأنینة، إنھ الإیمان، أنھ مستقیم في السر والعلانیة، في البیت والعمل، مع الخوف، ومع الرض

  یعامل خالق الأكوان، والله معھ دائماً.

  المذیع:

ونعمة با� رب العالمین، دكتورنا الكریم إذاً الدین كما قلنا أخلاق ومعاملة، عبادات ومعاملة، ولن   

لاة تقطف ثمار العبادة إلا إذا كانت معاملتك جیدة، والمعاملة الطیبة وحدھا دون أن تعرف حق الله بالص

  والصیام تفیدك بالدنیا لكن لا جزاء لك بالحسنات، لأنك لا تبتغي بھا وجھ الله.

الآن دكتور، كیف یمكن لھذه الأخلاق أن تكون من مدارج السالكین؟ ما الرابط بین ھذا السلوك وبین   

  البشر كي یكون سلوكاً ینقل إلى الله؟

  كل شيء بید الله و العبادات ھي الوسیلة إلیھ :

  تور راتب :الدك

الخیر كلھ عند الله، السعادة كلھا منھ، التوفیق منھ، الطمأنینة منھ، السكینة منھ، نجاحك بعملك منھ،   

بزواجك منھ ، بسفرك منھ، بدراستك منھ، مادام كل شيء بیده، الوسیلة إلیھ العبادات، بالصلاة خاشع، 
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والطریق لھ أن تفتح خطاً ساخناً معھ صیامك صحیح، تؤدي زكاة مالك، لك صلة با�، كل شيء عنده، 

  من خلال العبادات، فالصلاة اتصال، والصوم اتصال، والحج اتصال.

  المذیع:

  وھذه العبادات لا تقطف ثمارھا إلا بحسن معاملة الناس.  

  الدكتور راتب :

  أبداً، متكاملة.  

  المذیع:

خنا الكریم قول الحبیب علیھ الصلاة أي ھي متكاملة متناغمة، سبحان الله، سبحان الله عندما نقرأ شی  

  والسلام: 

  (( وأقربكم مني مجلساً یوم القیامة ثلاث مرات یقولھا قلنا: بلى یا رسول الله؟ قال: أحسنكم أخلاقاً))

لماذا اختار النبي صلى الله علیھ وسلم من یجاوره یوم القیامة أصحاب الأخلاق العالیة ولیس صفة   

  أو صلاة. أخرى؟ مثلاً أكثرنا قراءة

  الإنسان ینجو بالعبادات و یرقى بالأخلاق :

  الدكتور راتب :

  سیدي العبادات ینجو بھا، لكن الأخلاق یرقى بھا، العبادات ینجو بھا أما الأخلاق فیرقى بھا.  

  المذیع:

نعم، في یوم من الأیام طلب سیدنا أبو ھریرة من النبي أن یوصیھ، فقال لھ الحبیب علیھ الصلاة   

  م: والسلا

(( یا أبا ھریرة علیك بحسن الخلق، فقال أبو ھریرة: وما حسن الخلق یا رسول الله؟ فقال: أن تصل 

  من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك))

  ھل ھذا ھو المنجي دكتور؟  

  مراتب حسن الخلق :

  الدكتور راتب :

  لم تعاملھ بالمثل. لا ھذا الأرقى، شخص حرمك أنت أعطیتھ، أصبحت أرقى منھ بكثیر، أنت  

  المذیع:

  ھل ھذه أعلى مراتب حسن الخلق دكتور؟  
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  الدكتور راتب :

ً أعلى المراتب أن تعفو عمن ظلمك، أن تصل من قطعك، لك قریب قطعك لك أن تزوره، أنا    طبعا

  أبادر، عندما بادرت وھو رفض، أنا انتھیت عند الله، أي نجوت من الله.

  المذیع:

  ي حسن الخلق؟ھذه المرتبة عالیة ف  

  الدكتور راتب :

  طبعاً، یوجد ندیة، ویوجد معاملة بالمثل، وھناك مستوى أرقى ھو الإحسان.   

  ((أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك))

وأن یكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني،   

  ي. وأن أعطي من حرمن

  المذیع:

  دكتورنا الكریم، سأطرح على فضیلتكم حدیثین للنبي علیھ الصلاة والسلام ثم أطرح سؤالاً في قولھ :   

  ((إن الرجل لیدرك بحسن خلقھ درجات قائم اللیل صائم النھار))

  [أخرجھ ابن حبان في صحیحھ والحاكم في مستدركھ عن عائشة أم المؤمنین رضي الله عنھا]

  خر: والحدیث الآ  

((أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعھم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخلھ على مسلم، أو 

  تكشف عنھ كربة، أو تقضي عنھ دیناً))

  [رواه الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما]

  إلى تتمة الحدیث.

المكانة العظیمة عند الله، وعند النبي علیھ الصلاة والسلام، إذا كانت دكتور ھذه الأخلاق تقودنا إلى ھذه   

لماذا زھدت الأمة الإسلامیة لسنوات طویلة بالأخلاق؟ أنت قلت دكتور: ھناك دول فتحت كاملة بحسن 

خلق التجار المسلمین، الیوم دكتور بصراحة یوصف العالم الإسلامي ولحد كبیر ولا نعمم بأنھ منفر، 

د عن الأخلاق، قد نعطي مواعید ولا نلتزم بھا، إذا تحدث بعضنا كذب، تجارنا أحیاناً ونحن نوعاً ما أبع

  بعضھم یزورون، لماذا صرنا دكتور نوصف بأننا أبعد عن الأخلاق ولسنا أقرب لھا؟

  إھمال الدین و ھو أھم شيء في حیاة الإنسان :

  الدكتور راتب :
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س الطلاب فیزیاء، كیمیاء، ریاضیات، طب، لأن تصوره غلط، ما تعلم العلم الصحیح، نحن ندر  

ھندسة، فلك، الدیانة مادة لا علاقة لھا بالنجاح أو الرسوب، لو أخذ فیھا صفراً ینجح، أنت عندما أھملت 

الدیانة أھُمل كل شيء، أنت تھمل أخطر مادة بحیاة الإنسان، ببعض البلاد التدین تھمة قد توجھ إلیك، 

  ضبط متلبساً بالصلاة.

ً لھذا البلد: التدین بھذا البلد لیس تھمة تحاسب علیھا كما في بعض أنا أ   قول كلمة ولكن أقولھا إنصافا

  البلاد.

  المذیع:

  شیخنا الكریم في ختام الحلقة نسأل الله أن یستجیب الدعاء.  

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، مولانا رب 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

ا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسینا ذكرك، أعطن

علینا، أرضنا وارضَ عنا، اجعل ھذا البلد الأردن آمناً مطمئناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحفظ 

  لبلاد المسلمین حقن دمائھم یا رب، وأكرمھم بالنصر. 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

  الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي.  

إذاً مستمعینا كانت ھذه الحلقة السابعة من سلسلة مدارج السالكین، وعنوانھا: " منزلة الخلق "، وبالخلق   

لى المزید في علاقتھ مع الله، الطیب مع الناس یستطیع الإنسان أن یستشعر بلذة العبادة، وھذا ما یقوده إ

  لیكون خیر رسول لھذا الدین العظیم.

  سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.  

 


